
 ما هي أخبار المغنية الصلعاء؟ الإجابة: 
ما زالت تصفف شعرها بالطريقة نفسها.

يوجــــين  عزيــــزي  يــــا  أنــــت  مدهــــش 
المشــــاكس، والــــذي جعل مــــن اللامعقول 
معقــــولا، ومــــن العبــــث نظامــــا فلســــفيا 
فــــي غاية الدقة والتماســــك. لعــــل المغنية 
الصلعاء التي لم توجد في مسرحيتك هي 
اللغة ذات الشعر المنتوف والمصفف بأناقة 

عارمة.
كان على الكاتب الروماني الفرنســــي 
يوجين يونســــكو (1909 ـ 1994) أن ينتظر 
ســــبعين عاما بعد عرض أول مســــرحياته 
سنة 1950، كي  العبثية ”المغنية الصلعاء“ 
يفهمه النــــاس، ويأخذوا على محمل الجد 
كل كلمة تفوهت بها شخصياته التي كانت 
تبدو موتــــورة، فاقــــدة لصوابها وعديمة 
القدرة على التواصل مع محيطها. فكأنما 
كل مــــا كتبه يونســــكو الرومانــــي، بيكت 
الأيرلنــــدي وآدمــــوف الروســــي، ضمن ما 
يعرف بمســــرح اللامعقول، صــــار معقولا 
جدا بل واقعا نعيشــــه كل يــــوم بكثير من 

التكرار والملل.
ليــــس غريبا أن تجمــــع باريس هؤلاء 
الكتــــاب الثلاثــــة، وتصبــــح اللغــــة لديهم 
فــــي زمن التــــوق إلى الانعتــــاق من أغلال 
الأيديولوجيــــا، شــــخصية محورية تلعب 
والمزيــــد  التشــــويش  فــــي  البطولــــة  دور 
مــــن الضبابية وقطــــع أواصــــر العلاقات 
الإنســــانية.. اللغة عند هؤلاء تلعب ـ بحق 
ـ دور البطولــــة في محو مفهــــوم البطولة 

بصيغتها التقليدية المؤنسنة.

ومــــن هنا لمعت الفكرة في ذهن يوجين 
يونســــكو، عندمــــا كان يتلقى دروســــا في 
(نسبة  الإنجليزية على أسلوب ”أسيميل“ 
إلــــى دار نشــــر فرنســــية لتعليــــم اللغات 
تأسســــت في عام 1929 من قبــــل ألفونس 
شــــيرل) وتقوم هذه الطريقة أساسا، على 
مبدأ الاســــتيعاب الحدســــي الذي يستند 
على الاســــتماع والقراءة، ومن ثم التكرار 

اليومي لجمل بسيطة.
تأثر يونســــكو خلال استماعه اليومي 
بتسلســــل الجمــــل  لمنهجيــــة ”أســــيميل“ 
وتتابعهــــا ولكــــن مــــن دون ترابطها، تأثر 
بالمضمــــون الأجــــوف للحــــوارات وتلــــك 
الجماليــــات الفاقدة لمعانيهــــا، قرر الكاتب 
الرومانــــي الــــذي طالما وقف علــــى تخوم 
اللغــــات، أن يكتــــب مســــرحيته التي تعد 
الأولــــى في مشــــواره الأدبي والمســــرحي، 
تســــميتها  البدايــــة  فــــي  قــــرر  والتــــي 

”الإنجليزية بلا عناء“.
وما هي إلا زلة لســــان لأحــــد الممثلين 
خــــلال حصة تدريبيــــة نادى مــــن خلالها 
”المعلمة الشــــقراء“ (التــــي كانت أصلا في 
النــــص) بـ“المغنية الصلعاء“، حتى جعلت 
يونسكو يعتنق الكلمة الجديدة ويجعلها 

اسما لمسرحيته.
لم يكــــن يخطر فــــي خلــــد الكاتب أن 
يتحــــدث عــــن مغنية صلعاء بــــل لا وجود 
لهــــا أصــــلا، فــــي مــــتن النــــص وأحداثه 
وشــــخصياته الهائمة إلا من خلال جملة 

عابرة، استخدمت مرتين من خلال سؤال 
عــــن حالها، وجــــواب يقول إنهــــا لا تزال 

تصفف شعرها.
ســــاعة مــــن عمــــر هــــذه المســــرحية 
العجيبــــة، يبحــــث خلالهــــا المتفــــرج ـ أو 
القارئ ـ عــــن مغنية صلعاء من لحم ودم، 
وقد يقول لنفســــه ”لا شك أن الموضوع قد 
يكون غريبا أو مســــليا“، لكنه يجد نفسه 
أمــــام زوجــــين واهني الحركة، يجلســــان 
إلى مدفأة خشــــب، ويتبادلان حديثا عديم 
المعنى، عصــــي الدلالة وأشــــبه بالكلمات 

المتقاطعة.
القاطنان  إنهمــــا الزوجان ”ســــميث“ 
بأحــــد أحياء لنــــدن البرجوازية، ينتهيان 
للتو من العشــــاء، أي في حدود الســــاعة 
التاســــعة مســــاء، على وجــــه الدقة التي 
تبدو زائدة عن اللزوم، ويبدآن في ســــرد 
جمــــل خالية مــــن الترابــــط المنطقي، ولا 
يصل منها إلى ذهن المتلقي ســــوى فكرة 
واحدة وهي أن العائلة التي يتم الحديث 
عنهــــا، جميــــع أفرادها من بيــــت ”بوبي 
الذي يمثل الناظم المشترك ـ إن  واتسون“ 
كان هناك من ناظم ـ لجميع الشــــخصيات 
الفاعلة فــــي الأحداث المتكــــررة، وعديمة 
الجدوى: الخادمة بوبي، وهي منغمســــة 
بجدية تامة في حوار لا منطقي، الضيفان 
مارتــــان، واللذان يدلــــي كل واحد منهما 
بدلــــوه في نقاش لا يُعرف له أول ولا آخر 
ثــــم قائد مطافــــئ يدق البــــاب أربع مرات 
ليدخــــل هو الآخــــر في الحديــــث الذي لا 

يفضي إلى أي شيء.
الخشب القديم يحترق وتفوح رائحته 
من المدفأة في المسرح الصغير، وكاشتعال 
النــــار والتهام ألســــنتها لبعضها بعضا، 
يدور حوار الطرشــــان الذي يقطعه في كل 

مرة حضور قائد فريق الإطفاء الملول.
هــــذان الزوجان المســــنان مــــن عائلة 
الصمــــت  عبــــارات  يتبــــادلان  ســــميث، 
والهمهمــــة والإيمــــاءة والــــكلام منذ زمن 
بعيــــد، ويكتشــــفان فــــي كل مقطــــع مــــن 
المسرحية أنهما غريبان إلى حد الفاجعة 
فكأنمــــا كثــــرة الاقتــــراب لا تعنــــي الألفة 
والمعرفــــة والتفاهم، بقدر ما تصنع فعلها 
في الاغتراب والتيه، والإحســــاس بعبثية 

وعدمية ما يحدث.
موضوع المسرحية يدور حول زوجين 
تقدمت بهما الســــن، وعلى الرغم من ذلك 
نرى من خلال ما ســــيأتي مــــن حوارات، 
أن كليهما يجهــــل الآخر تماما، ويعجزان 
عــــن التواصــــل رغــــم أنهما قضيــــا معا 
حياة مشــــتركة طويلة كما في المؤسســــة 
الزوجية التي يشير إليها يونسكو كثيرا 
فــــي مســــرحيات أخــــرى مثــــل ”الدرس“ 
و“الكراســــي“. وفــــي هذا الوضــــع، يقول 
الناقد اللبناني إبراهيم العريس، ”تصبح 
الأشياء البديهية غير مؤكدة يتطرق إليها 
الشــــك، ويمســــي الناس غير متيقنين من 

هويتهم أو من معانيهم“.
الاحتجــــاج  مــــن  الشــــحنة  هــــذه  كل 
والغضب إزاء عبثية مــــا يحدث، أودعها 
يونســــكو مســــرحية تقع في فصل واحد 
وتتوزع أحداثهــــا (التي لا تحدث) في 11 
مشهدا، تتمحور كلها حول ثرثرة مدهشة 
وتكرار أخّاذ إلى جانب ملل آســــر، صنعه 
يونســــكو من الإحســــاس باللاجدوى بين 
زوج يجلــــس كثيــــرا إلــــى جرائــــده فيما 
يــــدل على اليقــــين الــــكاذب، وزوجة تقف 
عــــادة بكعب حذائها العالــــي في محاولة 

استحضار لشباب لن يعود.
ولهــــول مــــا يحيط بهــــذا الفضاء من 
ضجر، يأخذ جميــــع من يحيط بالزوجين 
ســــميث، اســــم ”بوبــــي واتســــون“ إلــــى 
أن تبلــــغ العبثيــــة ذروتهــــا فــــي وصول 
الضيفــــين ”مارتــــان“ اللذيــــن كانــــا فــــي 
البداية، يتحدثان إلــــى بعضهما البعض 
كغريبــــين، ولكــــن بالتدريج يتبــــين أنهما 
من مانشستر، وصلا إلى لندن في الوقت 
نفســــه ويقيمان الآن معا فــــي البيت ذاته 
بل وينامان في نفس السرير، وكل منهما 

أبوان لطفل واحد.
مسرحية يتناوب  ”المغنية الصلعاء“ 
ويتبــــادل فيهــــا الأدوار مفهومان اثنان 
هما المتوقع والمستغرب، فكل ما يُنتظر 
حدوثــــه لا يأتــــي، وكل مــــا يُســــتبعد 
مجيئه يصبــــح مستأنســــا ومألوفا: 

يقرع جرس الباب فيفتحون ليجدوا أن لا 
أحد عند الباب، رئيس عمال الإطفاء يأتي 
لإخماد حريــــق لم يندلع ثــــم يغادر ببطء 

معلنا أنه على عجلة من أمره.

خاصيــــة  الأدوار  وتبــــادل  التكــــرار 
أساســــية فــــي رســــم دائريــــة الأحــــداث 
مســــرح  فــــي  نفســــها  علــــى  وانغلاقهــــا 
على  يونســــكو، وفي ”المغنيــــة الصلعاء“ 
وجــــه الخصــــوص، إذ يتابع آل ســــميث 
وآل مارتــــن، تبادل حوارات تنضح عبثية 
وتقطــــر غرابة إلــــى حد الضحــــك، فحين 
يقــــارب الزمــــن المســــرحي علــــى نهايته، 
يدور الجميع في محله ثم يجلس الســــيد 
والســــيدة مارتــــن على كرســــيي الســــيد 
والسيدة سميث ليبدآ في ما بينهما نفس 
العبارات التي كان الثنائي الأول قد افتتح 

بها المسرحية.
وهكذا يُســــدل الســــتار على مسرحية 
لا تنفك حواراتها وجملها الغريبة تسكن 
ذهن المتفرج بعد خروجه من ذلك المســــرح 
الصغيــــر الــــذي ارتبط باســــم يونســــكو 
ومســــرحيته التــــي عمّــــرت وســــكنت فيه 
لعقود طويلة، وظلت أطياف شخصياتها 

ماثلة بين جدرانه كالأشباح.

نظرة سريعة إلى حوارات المسرحية 
تجعلنـــا نكتشـــف روحا شـــعرية وثابة، 
وحكمة تســـخر من الحكمة في صياغتها 
البدائيـــة الســـاذجة كهذا المقطـــع الذي 
نختـــاره على ســـبيل المثـــال أو الحصر 

المتعمد:
 ] السيدة سميث: ذهب خالي للجبل 

مسرعا، لكنه لم ير المرأة الحكيمة.
[ السيد مارتن: الورق لأجل الكتابة، 

القط لأجل الفأر، الجبن لأجل الخدش.
] الســـيدة ســـميث: تمضي السيارة 
مســـرعة، لكـــن الفـــرن يســـتعمل لطهي 

الأطباق الشهية فقط.
] السيد ســـميث: لا تكونوا كالديّكة 

الرومية، سلموا على المتآمر.
ترى، ما ســـرّ هذا الخلود الذي طبع 
المســـرح العبثي حتى جعله يتفوق على 
نظيره الملحمـــي أو التراجيدي، أو حتى 
الكوميـــدي ذي الانتشـــار الكبيـــر؟ وفي 
هـــذا الصـــدد يجيـــب الباحـــث إبراهيم 
ســـعد، بقولـــه ”أفضـــل مـــا في مســـرح 
العبث بالنســـبة لي، أنـــه يجعلنا دائما 
نفتـــرض الأشـــياء على غيـــر موضعها 
المألوف، ومن خلال التهكم والســـخرية، 
والمفارقـــة اللغويـــة“، ويضيـــف ســـعد، 
في توصيـــف مســـرح اللامعقـــول ”إنه 
يُعرّي الواقع تمامـــا، ويضعنا فجأة في 
مواجهة حاســـمة مع قيم فاسدة، وأفكار 

مستهلكة“.
التي  والاســـتنكار  الرفـــض  موجات 
قوبلت بها المســـرحية في أول عروضها 
عـــام 1950، ســـرعان ما أصبحـــت نوعا 
مـــن الإدمان علـــى هذا اللون المســـرحي 
ذي النزعـــة العبثية، خصوصـــا بعد أن 
فـــي فبراير  اتخذت ”المغنيـــة الصلعاء“ 
مـــن عام 1957 من مســـرح ”لا هوشـــيت“ 
الصغير بالدائرة الباريســـية الخامســـة 
بالحي اللاتينـــي في باريس مقرا جديدا 
لها، ومنه عرفت كيف تشق طريقها ببطء 

نحو الشهرة وإلى قلوب الجمهور.
وفي هـــذا الفضـــاء الحميمي الدافئ 
كتب يونســـكو، رسالة عام 1960 قال فيها 
”نجاح كبير على مسرح صغير أحسن من 
نجاح صغير على مســـرح كبير، وأحسن 
كذلـــك من نجـــاح صغيـــر على مســـرح 
صغير“. وهكذا صار مسرح ”لا هوشيت“ 
اليوم بمثابة متحف يأتيه الزوار من كل 
التي  مكان، للتمتـــع بـ“المغنية الصلعاء“ 
أخرجها العديد مـــن المخرجين العالميين 

أشهرهم نيكولا باتاي.
مســـرحية ”المغنية الصلعـــاء“ برفقة 
لنفس الكاتب، حطمت  توأمتها ”الدرس“ 
بخصـــوص  العالمـــي  القياســـي  الرقـــم 
العـــروض التي تقـــدم في المكان نفســـه 
ومن دون انقطاع منذ ما يقارب 60 عاما. 
حيـــث قدمت علـــى نفس الخشـــبة قرابة 
تسعة عشـــر ألف مرة متتالية، وشاهدها 
فـــي آخر إحصاء جرى عام 2019 أكثر من 
مليونـــي متفرج بنفس الإخـــراج، وعلى 
نفس الكراســـي، وتقريبا بممثلين بالكاد 
الصلعاء“  ”المغنية  وحصلـــت  يتغيرون. 
عـــام 2000 علـــى جائزة  مـــع ”الـــدرس“ 

موليير الشرفية.

المحطــــات  عــــن  الحديــــث  يمكــــن  لا 
الأساســــية في تاريــــخ المســــرح وتطوره 
دون التوقــــف عنــــد واحد مــــن أهم رموزه 
وأعلامــــه ومنظريــــه، إذ يكفــــي النظر في 
إنجــــازات يوجــــين يونســــكو، الأكاديمية 
(عضويــــة أكاديمية اللغة الفرنســــية عام 
1970) وكتاباته التنظيرية ومن ثم مؤلفاته 
الإبداعيــــة التــــي تزيــــد على أكثــــر من 30 
عملا، مثل ”الــــدرس“، ”ضحايا الواجب“، 
”الكراســــي“،  الجديــــد“،  ”المســــتأجر 
”الخرتيت“، ”الملــــك يحتضــــر“، ”القتلة“، 
حتــــى نــــدرك أننــــا أمــــام قامــــة إبداعية 
استثنائية غذتها حياته المتنوعة وتجربته 
الشــــخصية، فالرجــــل الذي ولــــد في بلدة 
ســــلاتينا الرومانية، مــــن أب روماني وأم 
فرنســــية، وقضى فترة طويلــــة من حياته 
في الســــفر بين باريــــس ورومانيا، متنقلا 
بين أكثر من مهنة، جديــــر بأن يعدّ اليوم، 
من أبرز وجوه المسرح العبثي في العالم، 
وذلــــك للفضل الــــذي يعود له فــــي تفكيك 

البنية الكلاسيكية للكتابة المسرحية.
أطلــــق يونســــكو طلقة الرحمــــة على 
تلك البلاغة اللغويــــة المهترئة بحواراتها 
الفاتــــرة للمســــرح الذي جــــاء قبله، أوجد 
مفاهيم جديــــدة للحــــدث الدرامي وآليات 
تصعيده بالشــــكل الــــذي يجعــــل فيه من 
اللغة مجرد ذريعة للتواصل الإنساني، في 
حين أنهــــا من أكبر العوائق وأخطرها في 

الحضارة البشرية.
كان يوجــــين، واعيــــا لــــكل مــــا يفعله 
ويقدم عليه في فن الكتابة حتى وإن تعلّق 
الأمر بأســــماء تلفها هالــــة التقدير الزائد 
والتفخيم مثل برتولد بريخت، الذي سبقه 
للكتابة المســــرحية، وتمســــك بتلك النزعة 
الملحميــــة التي تبالغ فــــي تمجيد البطولة 
الفرديــــة إلى حد الســــقوط في الأســــلوب 
التعليمــــي كما يرى يونســــكو، ولفيف من 

كتاب الموجة التي ينتمي إليها.
وإمعانــــا في ما ذهــــب إليه من مفهوم 
مغايــــر للكتابة، يقول يونســــكو في إحدى 
حواراته: إن الكاتب ليس مربيا أو خطيبا 
واعظــــا، فالإبــــداع يســــتجيب لضــــرورة 
فكرية ملحة. الشــــجرة هي شجرة وليست 

محتاجة للتعريف بنفســــها كشجرة. وهي 
في غنى عن تصريــــح مني لتبرر وجودها 

كشجرة.
القــــارئ والمتتبــــع لأعمال يونســــكو، 
يكتشف أن هذا الكاتب العبثي ”لا يعبث“ 
ولا يتقصــــد الســــخرية والإضحــــاك بــــل 
هــــو واثق الخطوة في مــــا يذهب إليه من 
رغبة فــــي التعرية ودق ناقــــوس الفجيعة 
والتنبيــــه، وذلــــك ضمــــن نظــــرة ســــوداء 
تخفف منها الســــخرية والغمــــز إلى نوع 
في نظر بعضهم، لكنها  من ”النرجســــية“ 
الحقيقــــة التــــي يســــتهزئ مــــن خلالهــــا 
يونســــكو بالمنظرين لفكرة القيمة المضافة 
للفــــن كما في قوله ”يمكــــن أن نقيم الدليل 
على أن التقــــدم الاجتماعي هو أفضل مع 

قليل من السكّر“.

فالعبث يقتل اللغة. والمأساوي الكامن 
والمضمر في مســــرحية ”المغنية الصلعاء“ 
1950 يظهــــر جليا في مســــرحية ”الدرس“ 
1951 حيث يكشف المأساوي عن نفسه من 
خلال الجمل والعبارات.. وهكذا ننتبه إلى 
أن يونسكو، يؤسس للأدب المأساوي عبر 
النزعة العبثية، ومن خلال تهشــــيم اللغة 
والاستهتار بما تدعيه من رسالة للتواصل 

والتبليغ.
هكذا يقطــــع يونســــكو، الطريق على 
نقاد التأويل السلبي لأعماله، ويسأل ”هل 
ينبغي أن أكون قديسا لكي يتنازل الناس 
ويستمعوا لما أقول“، ثم يستطرد ”وحتى 
لــــو كنت قديســــا فهــــل سيســــتمعون لي؟ 
إننا جميعا نخشــــى بعضنا من بعض..“. 
ويحسم يونســــكو فلسفته النهائية بقوله 
”إن الحقــــد الــــذي يكنــــه بعضنــــا للبعض 
ينبغي أن يتحــــول، دفعة واحدة إلى حب، 
حينئذ يصبح كل شيء ممكنا.. أنا لم أفقد 

كل الأمل، وما زلت أؤمن بالمعجزة“.
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{المغنية الصلعاء}.. مسرحية تجدد شبابها بالتقادم
يونسكو الذي صنع من مزاجه الشخصي تيارا مسرحيا

كان على جمهور يونسكو المحتار ونقاده الغاضبين منه في مرحلة تحاول 
تخطي جنون الحرب أن يعيشــــــوا ما يعيشــــــه العالم اليوم كي يقفوا على 
الحقائق التي لامســــــها هذا الكاتب الاستثنائي حول غربة الإنسان وعبثية 
ــــــره التي لا تثير إلا الســــــخرية، فكأنما كل مــــــا كتبه ضمن ما يعرف  مصي

بمسرح اللامعقول صار معقولا جدا.

ما سرّ هذا الخلود الذي 
طبع المسرح العبثي حتى 
جعله يتفوق على نظيريه 

التراجيدي، أو حتى الكوميدي 
ذي الانتشار الكبير؟

مسرحية تنتمي إلى عصرنا الحاضر بامتياز

يوجين يونسكو انتظر 70 عاما كي يفهمه الناس

مسرح {لا هوشيت} حيث 
قدمت المسرحية تسعة 
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